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مفاتيح قرائية

ــل  ــكي ودانيي ــتيفن ليفتس ــة س ــي السياس ــات«، لعالم ــوت الديمقراطي ــف تم ــاب »كي ــي كت ينتم

ــن  ــا ضم ــدرج عمومً ــو ين ــي الواضــح، فه ــزع الأكاديم ــب ذات المن ــة الكت ــى عين ــات، إل زيب

ــى محاصــرة الفكــرة  ــوم عل ــة تق ــه الإجرائي ــة السياســية، فــي حــن أن اختيارات مبحــث النظري

ــاع  ــى الاقتن ــارئ عل ــث الق ــا وح ــل تفريعاته ــا وتحلي ــا ومميزاته ــرض خصائصه ــدة وع الواح

ــة. ــا الختامي بمخرجاته

* د. عبد السلام رزاق، باحث أكاديمي وإعلامي بشبكة الجزيرة.
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فــي الكتــاب همــا عالمــان متخصصــان فــي علــم  وهــذا الاختيــار يتضــح أكثــر إذا علمنــا أن مُؤَلِّ

ســان علــى مــدى أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن حقــاً  السياســة بجامعــة كامبريــدج، ظــا يُدَرِّ

ــرة  ــات الأخي ــير اللحظ ــل وتفس ــم وتحلي ــط بفه ــل المرتب ــو الحق ــا، ه ــا ومتخصصً ــا دقيقً معرفيًّ

لســقوط التجــارب الديمقراطيــة فــي العالــم.

ل بنيتــه العامــة عبــارة  ولهــذا جــاء الكتــاب مــن خــال مقدمتــه والفصــول التســعة التــي تشــكِّ

عــن مقاربــة وصفيــة تاريخيــة وتحليليــة للحظــات الأخيرة لســقوط عــدد كبيــر مــن الديمقراطيات 

فــي أوروبــا الغربيــة وأميــركا الجنوبيــة وإفريقيــا وحتــى العالــم العربــي، ومقارنــة هــذه التجــارب 

مــع الديمقراطيــة الأميركيــة وحالــة المــوت الســريري الــذي يتهددهــا منــذ دخــول دونالــد ترامــب 

ــي  ــدد ف ــاب تتح ــة للكت ــة المضاف ــة المعرفي ــن أن القيم ــي ح ــي. ف ــي الأميرك ــهد السياس المش

ــن  ــدأ م ــاب يب ــي للكت ــق الزمن ــة. أي أن الأف ــتمرة ومتواصل ــة مس ــا ذات راهني ــته لقضاي دراس

ــة  ــن الممارس ــن راه ــئلة ع ــرح أس ــتقبل بط ــو المس ــة نح ــا معرفي ــا آفاقً ــح بعده ــام 2016 ليفت الع

الديمقراطيــة بــن الإرث الأميركــي للديمقراطيــة الأميركيــة القائــم علــى احتــرام ضوابــط اللعبــة 

ــرام مبــدأ الحريــة الفرديــة وعلاقتهــا بالمســؤولية  السياســة المتمثلــة فــي فصــل الســلطات، واحت

الجماعيــة، وبــن نــزوع »رجــل ليــس لــه تاريــخ سياســي ولا ســابق تجربــة أو درايــة بالسياســة 

ــه  ــه هــو أن ا عــن الالتزامــات الدســتورية، وكل مــا يفخــر ب ــه متواضعــة جــدًّ العامــة، ومعلومات

رجــل أعمــال ومضــارب عقــاري ثــري تحركــه نــزوات واضحــة لتقديــس الفــرد الأميركــي الــذي 

يمتلــك الأمــوال الطائلــة ويتصــور أن بإمكانــه شــراء أي شــيء بهــذه الأمــوال، وأنــه عبــر نفــوذه 

ــركا وشــرع فــي قتــل  المالــي الواســع تمكــن مــن الوصــول إلــى قمــة الهــرم التنفيــذي فــي أمي

ــة«)1(. ــر الاســتعانة بــأدوات ديمقراطي ــة عب الديمقراطي

مــن هــذا المنظــور التحليلــي يتضــح أن مجمــوع تجــارب الســقوط المســتمر والمتواصــل 

للديمقراطيــات العالميــة التــي تم اســتدعاؤها عبــر فصــول الكتــاب ســواء فــي أصولهــا الليبراليــة 

ــا هــو دق ناقــوس  ــا أن الهــدف منه ــدر م ــا، بق ــة فــي حــد ذاته ل غاي أو الاشــتراكية لا تشــكِّ

ــوم والبحــث فــي  ــة الي ــة الأميركي ــذي يطــال الديمقراطي الخطــر بشــأن الاســتهداف الممنهــج ال
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ــة المــوت  ــة إخراجهــا مــن حال ــزوال« ومحاول ــى إنقاذهــا مــن »ال تأمــن مســتقبلها والعمــل عل

ــي  ــذا الإرث الديمقراط ــال ه ــل ألا ين ــن أج ــن م ــذ عام ــا من ــش فيه ــي تعي ــي الت الإكلينيك

ــت. ــي مات ــات الت ــر الديمقراطي ــس مصي ــي نف الأميرك

ــل دعــوة للتأمــل والتفكيــر فــي مســتقبل عالــم تتهــاوى فيــه التجــارب  ولهــذا فــإن الكتــاب يمثِّ

ــي  ــر العقلان ــوار والتدبي ــات الح ــت آلي ــم إذا انتف ــكل العال ــيكون ش ــف س ــة، وكي الديمقراطي

للخلافــات السياســية بــن الأفــراد والجماعــات والأحــزاب. كل ذلــك مــن خــال القيــام بقراءة 

ــوري،  ــس الجمه ــي للرئي ــي الأداء السياس ــة ف ــة المتمثل ــة الأميركي ــة الديمقراطي ــخيصية لعل تش

دونالــد ترامــب، خــال الســنتين الأوليــن مــن تجربــة حكمــه، خاصــة أنــه تولــى الحكــم بعــد 

لت ســنوات حكمــه الثمانيــة محطــة فارقــة علــى  الرئيــس الســابق، بــاراك أوبامــا، الــذي شــكَّ

مســتوى أســئلة التغييــر فــي الولايــة المتحــدة الأميركيــة، وكونــه أول أميركــي مــن أصــول إفريقيــة 

ــات  ــر ملف ــي تدبي ــا ف ــي ظــروف خاصــة، نجــح خلاله ــه الرئاســية ف ــن قضــاء فترت يتمكــن م

ــة  ــية الأميركي ــة السياس ــاف الطبق ــب أطي ــجام أغل ــى انس ــاظ عل ــع الحف ــكالية م ــة إش اقتصادي

وتصالحهــا مــع السياســة، ودعــم الســمعة الجيــدة لأميــركا فــي العالــم.

وتتحــدد معالــم الأطروحــة المركزيــة للكتــاب فــي الإجابــة عــن الســؤال المتصــل بالوضــع المأزوم 

ــا للتعايــش  ــي ظلــت علــى مــدى قرنــن كاملــن مــن الزمــن مضربً ــة الت ــة الأميركي للديمقراطي

السياســي الفعــال بــن الأحــزاب السياســية وصنــاع القــرار فــي البــاد، وكيــف أضحــت اليــوم 

مهــددة بالمــوت أو الاغتيــال مــع الرئيــس الأميركــي، دونالــد ترامــب، الــذي عمــل منــذ دخولــه 

ــات  ــو الولاي ــاه مؤسس ــذي بن ــي ال ــإرث الديمقراط ــج ل ــر الممنه ــى التدمي ــض عل ــت الأبي البي

ــة  ــات الجانبي ــن الصراع ــة م ــة مفرغ ــي حلق ــية ف ــاة السياس ــل الحي ــة، وأدخ ــدة الأميركي المتح

ــرة. والحــروب الصغي

ــى  ــن عل ــد الدارس ــال تأكي ــن خ ــة م ــة الأميركي ــأزوم للديمقراطي ــع الم ــم الوض ــح معال وتتض

ــن  ــرن م ــع ق ــدت رب ــة امت ــرة زمني ــد فت ــرة بع ــاءت مباش ــب ج ــد ترام ــس دونال ــرة الرئي أن فت

الأداء الجيــد للديمقراطيــة فــي العالــم، فالســياق الزمنــي الممتــد بــن ســقوط جــدار برلــن عــام 

قراءة في كتاب كيف تموت الديمقراطيات
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ــل مــن منظــور صاحبــي الكتــاب مرحلــة صعــود الديمقراطيــة فــي أميــركا  1990 حتــى 2015 يمثِّ

ــة  ــكل التجــارب الديمقراطي ــة ل ــة داعم ــة الأميركي ــت السياســة الخارجي ــه كان ــم. وخلال والعال

ــتوى  ــى مس ــيء عل ــف أو س ــا ضعي ــجل إم ــا س ــي كان له ــارب الت ــك التج ــبة لتل ــى بالنس حت

الممارســة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ومنهــا الصــن وروســيا وبعــض دول الشــرق الأوســط. 

وبالمقابــل فــإن »أميــركا منــذ العــام 2016 تخلــت عــن سياســة دعــم الديمقراطيــات فــي العالــم، 

ــد ترامــب  ــس دونال ــع الرئي ــي الداخــل أو الخــارج، وم ــا ســواء ف ــا ديمقراطيًّ ــد نموذجً ــم تع ول

.)Global Democratic Recession) (2( أخــذت تمضــي فــي اتجــاه تيــار التراجــع العالمــي للديمقراطيــة

ــاب  ــر انتخ ــاب واعتب ــا الكت ــي تبناه ــة« الت ــي للديمقراطي ــع العالم ــة »التراج ــوم أن أطروح ومعل

الرئيــس دونالــد ترامــب بدايــة حقيقيــة لهــا، تزامنــت مــع أزمــة الديمقراطيــة فــي أوروبــا خاصــة 

ــن  ــة م ــود طويل ــد عق ــونية بع ــة الأنغلوساكس ــن الخصوصي ــد م ــا لمزي ــا وتصويته ــي بريطاني ف

ــارات  ــود التي ــب صع ــى جان ــي، إل ــم الأوروب ــل الإقلي ــي داخ ــادي والسياس ــاج الاقتص الاندم

الشــعبوية وحصدهــا لمراكــز متقدمــة فــي كل مــن فرنســا وإيطاليــا وهنغاريــا، هــذا إلــى جانــب 

ــي. ــم العرب ــم خاصــة العال ــر مــن بقــاع العال اســتمرار معــدلات العنــف السياســي فــي الكثي

كيف تموت الديمقراطيات  

إن الحديــث عــن مــوت الديمقراطيــات فــي الكتــاب هــو تعبيــر مجــازي الغايــة منــه تطبيــق آليــة 

العــاج بالصدمــة، كمــا أن صيغــة العنــوان التــي جمعــت بــن التســاؤل والاســتفزاز حــول موت 

ــان معًــا محاولــة لمداهمــة القناعــات السياســية لرجــل السياســة الأميركــي  الديمقراطيــات، يمثِّ

وحثــه علــى معرفــة الوجــه الآخــر لمــا يقــع داخــل الحــدود الجغرافيــة لبــاده. وهــو أيضًــا دعــوة 

لقــارئ الكتــاب لمعــاودة التفكيــر في مســتقبل أميــركا والعالــم بــدون ديمقراطيــة. فالديمقراطيات 

عمومًــا لا تمــوت لأنهــا قيــم إنســانية وسياســية، والقيــم لا تخضــع لضوابــط الحتميــة البيولوجيــة، 

قــد تتعــرض لانتكاســات فــي هــذا البلــد أو لمحــاولات الاغتيــال فــي بلــد آخــر، وقــد يحــدث أن 

يتوقــف التاريــخ عنــد تجــارب غيــر ديمقراطيــة، كمــا كان عليــه الأمــر فــي التجربتــن الألمانيــة أو 

الإيطاليــة خــال الحربــن العالميتــان، لكــن ولأن الطبيعــة دومًــا تخشــى الفــراغ، فــإن الديمقراطيــة 
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ــز العالمــان بــن نمطــن مــن  ــة. ويمي ــد بعدمــا يمــوت أعــداء الديمقراطي تعــود لتزدهــر مــن جدي

عمليــات قتــل أو اغتيــال التجــارب الديمقراطيــة فــي العالــم:  

- النمــط الأول: وهــذا الوجــه هــو الأبــرز والمتــداول بــرأي الدارســن فــي التجــارب السياســية 

العالميــة، وتــكاد طــرق تنفيــذه تكــون متشــابهة، إمــا عبــر انقلابــات عســكرية يقــوم بهــا أحــد 

ــق  ــاء أو تعلي ــى شــاكلة إلغ ــة عل ــن فردي ــي ســن قوان ــش وبعدهــا يشــرع ف ــاط الجي ــراد ضب أف

ــن  ــاس العســكر الذي ــى مق ــى حــن إعــداد دســتور عل ــة، إل ــاد أحــكام عرفي الدســتور واعتم

ــن  ــر م ــد الكثي ــط يج ــذا النم ــن. وه ــكام مدني ــى ح ــون إل ــكرية ويتحول ــزة العس ــون الب ينزع

تفســيراته فــي ثلاثينــات القــرن الماضــي، حيــث شــهدت دول أوروبــا الغربيــة موجــات متواصلــة 

مــن الانقلابــات العســكرية أو بــروز أنظمــة حكــم شــمولي طالــت إســبانيا والبرتغــال وإيطاليــا 

ــن  ــل الأرجنت ــة، مث ــركا الجنوبي ــض دول أمي ــهدت بع ــا ش ــبعينات حينم ــي الس ــا، أو ف وألماني

والبرازيــل والأوروغــواي وجمهوريــة الدومينــكان، انقلابــات عســكرية تكللــت بهيمنــة الجيــش 

علــى الحيــاة السياســية فــي الكثيــر مــن بلــدان هــذه القــارة، والأمــر نفســه ينســحب علــى بعــض 

دول القــارة الإفريقيــة مثــل غانــا ونيجيريــا. فالقاســم المشــترك الــذي يوحــد هــذه الــدول هــو 

أنهــا تنــدرج تحــت نمــط قتــل الديمقراطيــة عــن طريــق الانقلابــات العســكرية. وفــي هــذا النمــط 

توقــف العالمــان كثيــرًا عنــد النمــوذج الشــيلي الــذي أخذ فــي رأيهمــا طابــع التمثيــل والاختزال، 

ففــي بلــد لا يتوفــر علــى الكثيــر مــن المــوارد الاقتصاديــة وينجــح فــي الرهــان السياســي مــن 

خــال فــوز تحالــف اليســار فــي الانتخابــات الرئاســية التــي شــهد العالــم علــى نزاهتهــا، قامــت 

ــرال بنوشــيه باقتحــام القصــر الرئاســي  ــادة الجن قــوات الجيــش فــي 11 ســبتمبر/أيلول 1973 بقي

والانقــاب علــى الرئيــس المنتخــب وطلبــت منــه الاســتجابة لمطالــب الانقلابــن، لكنــه رفــض 

الأمــر وأصــر علــى إنهــاء ولايتــه الرئاســية. وعندمــا قــام بتســجيل رســالة صوتيــة لتبــث علــى 

أمــواج الإذاعــة الشــيلية طالــب فيهــا الشــعب بالانتفاضــة ضــد الجيــش، فإن الرســالة لــم تصل، 

وقامــت قــوات جيــش الانقــاب بتصفيــة ســالفادور ألينــدي. والمعادلــة التــي تختــزل هــذا النمط 

بحســب الكتــاب هــي »حينمــا يعلــو صــوت البندقيــة تمــوت الديمقراطيــة«.  
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- النمــط الثانــي: وهــو الــذي لا تســتخدم فيــه الأســلحة الفتاكــة ولا تمــوت فيــه الديمقراطية على 

أيــدي العســكر، وإنمــا يتــم قتــل الديمقراطيــة علــى أيــدي رجــالات السياســية المنتخبين أنفســهم. 

ــات عســكرية أو  ــي فــي شــكل انقلاب ــة يأت ــذي يتهــدد الديمقراطي ففــي الســابق كان الخطــر ال

ــى ضــرب المؤسســات  ــوم عل ــور أخــذت منحــى آخــر يق ــإن الأم ــوم ف ــا الي عمــل مســلح، أم

الدســتورية التــي تضمــن ديمومــة الشــرط الديمقراطــي. والمثــال الــذي يســتدل بــه العالمــان فــي 

هــذا البــاب هــو الرئيــس الفنزويلــي هوغــو تشــافيز الــذي تحــول مــن رئيــس منتخــب إلــى حاكــم 

أوتوقراطــي.

ــا  ففــي عــام 1998 دخــل هوغــو تشــافيز المشــهد السياســي فــي فينزويــا باعتبــاره قائــدًا إصلاحيًّ

ــه  ــة حيات ــي بداي ــد ف ــث اعتم ــاد؛ حي ــي الب ــدة ف ــة الفاس ــة والاقتصادي ــة السياس ــد النخب ض

ــى  ــز عل ــي، والتركي ــاة المواطــن الفنزويل ــر حي ــى تقــديم وعــود بتغيي ــا يقــوم عل السياســية خطابً

مظاهــر الفقــر فــي فنزويــا التــي تتميــز بوجــود ثــروات نفطيــة هائلــة تحــت الأرض... وبعدهــا 

ــورة  ــه بص ــت علي ــتور تم التصوي ــاد دس ــال اعتم ــن خ ــة« م ــورة داخلي ــذ ث ــي »تنفي ــرع ف ش

ديمقراطيــة 1999، ولكنــه مــا إن تمكــن مــن الهيمنــة علــى الســاحة السياســية فــي البــاد، ونجــا 

مــن انقــاب عســكري فاشــل، حتــى شــرع فــي عــام 2003 فــي تنفيــذ مشــروعه الخــاص باعتماد 

حكــم أوتوقراطــي قــام خلالــه باعتقــال أو نفــي جميــع المعارضــن السياســيين، وأغلــق وســائل 

ــد  ــن عق ــر م ــردي لأكث ــام الف ــولات النظ ــق مق ــاد وف ــم الب ــل يحك ــة، وظ ــام المعارض الإع

ــي  ــاة تشــافيز ف ــد وف ــي الداخــل والخــارج. وبع ــات ف ــر مــن الجبه ــه الكثي ــح علي كامــل، وفت

ــادورو.  ــولاس م ــافيز، نيك ــذ تش ــد تلمي ــى ي ــا عل ــي فزوي ــافيزية ف ــتمرت التش ــام 2012 اس الع

ــة«. ــة بقفــازات حريري ــل الديمقراطي ــزل هــذا النمــط هــي »عندمــا تقت ــة التــي تخت والمعادل

ــاة السياســية  ــى الحي ــة عل ــر الهيمن ــق الســاح أو اغتيالهــا عب ــة عــن طري ــل الديمقراطي وبــن قت

وتطويــع القوانــن لخدمــة النــوازع الفرديــة، يجــد قــارئ الكتــاب أن هنــاك محــاولات حثيثــة 

لوضــع دونالــد ترامــب فــي نفــس الخانــة التــي يوجــد فيها هوغــو تشــافيز مع قليــل مــن التجاوز؛ 

ــة  ــه الحكــم أن يتهــم الصحافــة الأميركي فالرئيــس الــذي تمكــن خــال ســنتين فقــط مــن تولي
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ــة،  ــة العريق ــى المؤسســات الأميركي ــة عل ــا جانبي ــح حروبً ــا عــدو الشــعب، ويفت المعارضــة بأنه

ــتخبارات  ــب الاس ــة ومكت ــات الفيدرالي ــب التحقيق ــدل ومكت ــرس ووزارة الع ــة الكونغ خاص

الخارجيــة، ثــم يســتغل وســائل التواصــل الاجتماعــي لتصفيــة خلافاتــه السياســية الصغيــرة مــع 

خصومــه معتمــدًا لغــة الشــارع، ويتخــذ قــرارات ســيادية تهــم شــأنًا كبيــرًا مــن شــؤون الدولــة 

بصــورة انفراديــة ويفاجــئ بهــا الجميــع عبــر تغريداتــه، ولا يتوانــى فــي نشــر خطــاب يحــرض 

ــرًا  ــون خط ــه إلا أن يك ــض، لا يمكن ــي الأبي ــرق الأميرك ــة الع ــح لهيمن ــة والتروي ــى الكراهي عل

يتهــدد الديمقراطيــة الأميركيــة وقــد يصيبهــا فــي مقتــل. ولعــل هــذه التوصيفــات التــي قدمــت 

فــي حــق ترامــب فــي الكتــاب هــي التــي قــادت المؤلفــن إلــى بنــاء معادلــة تختــزل أداء ترامــب 

فــي الحيــاة السياســية خــال عامــن والمتمثلــة فــي أنــه »يقتــل الديمقراطيــة بصــورة أقــل دراميــة، 

لكــن نتائــج عملــه تكــون مدمــرة« )ص 182(.

ترامب وسياسة تجريف الديمقراطية

ــى  ــل خطــرًا عل ــق بكيــف أن ترامــب يمثِّ ــاب والمتعل ــة عــن الســؤال الأساســي فــي الكت وإجاب

ــن  ــك م ــا يمل ــر وكل م ــل خطي ــب رج ــى »أن ترام ــان إل ف ــب الُمؤَلِّ ــة يذه ــة الأميركي الديمقراطي

رصيــد هــو أنــه رجــل أعمــال ثــري لــه الكثيــر مــن العقــارات حــول العالــم ولــه حضــور كاســح 

فــي وســائل الإعــام )خاصــة تلفزيــون الواقــع( وأنــه يريــد أن يديــر البــاد كمــا يديــر شــركاته 

العقاريــة، وكل مــن خالفــه فــي الــرأي ســيكون مصيــره إمــا الإقالــة أو التشــهير بــه فــي وســائل 

الإعــام« )ص 177-176(. ورغــم أنــه ليــس هنــاك زعيــم سياســي يقــول بصــورة علنيــة بأنــه لا 

يحتــرم الديمقراطيــة أو يخطــط لتخريبهــا، وأن جميــع ديكتاتوريــي العالــم يؤكــدون فــي بدايــة 

وصولهــم إلــى الســلطة احترامهــم للديمقراطيــة والدســتور؛ فإنهــم مــا إن يصلــوا إلــى التحكــم 

فــي دواليــب النظــام حتــى يتنصلــوا مــن التزاماتهــم. 

ــور  ــن منظ ــي م ــي 2016 يعن ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــم ف ــدة الحك ــى س ــب إل ــول ترام إن وص

ــماح  ــي، و«أن الس ــان الديمقراط ــي الره ــلت ف ــة فش ــدة الأميركي ــات المتح ــن أن الولاي ف الُمؤَلِّ

لرجــل »دغمائــي« بالوصــول إلــى ســدة الحكــم فــي واحــدة مــن أكبــر التجــارب الديمقراطيــة 
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ــر  ــأن يدي ــه بالممارســة السياســية والخدمــة العامــة ب ــة ل ــم، وتمكــن شــخص لا علاق فــي العال

الجهــاز التنفيــذي الأميركــي... يعنــي تجريــف النظــام السياســي الأميركــي« )ص 77( الــذي بنــاه 

ــة. ــة الأميركي ــل للديمقراطي ــون الأوائ المؤسس

ــح  ــب، تتأرج ــد ترام ــي، دونال ــس الأميرك ــاب للرئي ــا الكت ــي يقدمه ــة الت ــورة النمطي إن الص

ــة )نســبة إلــى الســيناتور  ــة المتطرفــة، أو الشــخصية الماكارثي بــن نمــوذج الشــخصية الديماغوجي

ــال  ــاش خ ــذي ع ــن ال ــة وسكنس ــن ولاي ــي، ع ــا كارث ــف م ــوري، جوزي ــي الجمه الأميرك

ــزج بهــم فــي الســجون مــن خــال  ــاردة وكان ينتقــم مــن خصومــه السياســيين وي الحــرب الب

التشــهير بهــم وتخويــف الــرأي العــام الأميركــي منهــم باعتبارهــم جواســيس يعملــون لحســاب 

بــة تحــاول إقنــاع قــارئ الكتــاب بــأن الولايــات  العــدو الشــيوعي(. وهــذه الصــورة النمطيــة المركَّ

ــس ترامــب تســير باتجــاه النظــام الشــمولي، فــي حــن أن  ــد الرئي ــي عه ــة ف المتحــدة الأميركي

ــة  ــةً لمســيرة الديمقراطي ــل الخطــوة الأولــى فــي ترســيخ هــذا النظــام، ويشــكل ضرب انتخابــه يمثِّ

ــة  ــرب الأهلي ــل الح ــاوز مراح ــن تج ــت م ــن، وتمكن ــن قرن ــر م ــدت لأكث ــي امت ــة الت الأميركي

ــي  ــوم ف ــدة الي ــة الجدي ــت، وأن »المعادل ــاردة وفضيحــة ووترغي وســنوات الكســاد والحــرب الب

ــة باســم  ــون الديمقراطي ــون وراءه يقوضــون ويقتل ــن يقف ــس ترامــب والذي ــركا هــي أن الرئي أمي

الديمقراطيــة وعبــر أدوات ديمقراطيــة معتمــدة«. وهــذا مــا دفــع بهمــا إلــى التأكيــد أن الوضــع 

الجديــد يقــود إلــى المعادلــة التاليــة: »أميــركا التــي كانــت مختبــرًا للديمقراطيــة أصبحــت اليــوم 

ــا  ــم مؤلف ــن فيه ــع، بم ــاد الجمي ــب ق ــاح ترام ــإن نج ــي ف ــمولي«. وبالتال ــم الش ــرًا للحك مختب

ــي  ــة ف ــل إحــدى التجــارب المتقدم ــت تمث ــي كان ــة الت ــة الأميركي ــى أن الديمقراطي ــاب، إل الكت

ــوم أزمــة وجــود وأنهــا مهــددة بالمــوت. هــذا المجــال تعيــش الي

ــة  ــية الأميركي ــاة السياس ــي الحي ــن ف ــع العامل ــح أن جمي ــراءة يتض ــارات الق ــال مس ــن خ وم

ــرادًا أم مؤسســات،  ــا أم أف ــوا أحزابً ــاد، ســواء كان ــة فــي الب مســؤولون عــن وضــع الديمقراطي

 System of checks and( »والســبب الرئيــس يعــود لمــا أسمــاه العالمــان فشــل »نظــام المراقبــة والتــوازن

ــا فــي  balances( الــذي ظــل معتمــدًا فــي الممارســة السياســية الأميركيــة دون أن يكــون متضمنً
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الدســتور. ويعتمــد هــذا النظــام علــى مجموعــة مــن الأعــراف السياســية التــي تقــوم علــى المرونة 

السياســية بــن الحزبــن الكبيريــن فــي البــاد، بمــا يســاعد الفرقــاء السياســيين الأميركيــن علــى 

حمايــة النظــام مــن الانــزلاق نحــو أشــكال غيــر ديمقراطيــة و«إلا وجــب اللجــوء إلــى حــارس 

البوابــة بــدل الانفتــاح الشــامل«.

ــي  ــة الت ــي أن الطريق ــرأي العالمــن تتحــدد ف ــن ب ــاع المســجلة وســط الأميركي ــة الإجم إن حال

ــر.  ــي خط ــوم ف ــة الي ــة الأميركي ــد أن الديمقراطي ــم تؤك ــدة الحك ــى س ــب إل ــا ترام ــل به وص

ــة أضحــت مفقــودة مــع النــزوع الواضــح  ــة الحقيقي ــر الديمقراطي والدليــل علــى ذلــك أن معايي

للرئيــس ترامــب إلــى اعتمــاد نظــام حكــم يتماهــى مــع النظــام الشــمولي. فمــن مظاهــر اغتيــال 

فــن، أن الرئيــس أبــان عــن عــداء علنــي وصريــح  الديمقراطيــة فــي العهــد الترامبــي، حســب الُمؤَلِّ

لــكل مــا هــو مؤسســاتي؛ فقــد طلــب مباشــرة بعــد تعيينــه بــأن تكــون جميــع المكاتــب الأمنيــة 

ــة لتأمــن مســتقبله السياســي  ــه بصــورة شــخصية ومباشــرة، فــي محاول الاســتخباراتية تابعــة ل

ضــد أي محاولــة تحقيــق ترتبــط بنتائــج الانتخابــات والتآمــر مــع جهــات دوليــة. كمــا أن دعوتــه 

للإغــاق الحكومــي، والتلويــح باســتعمال الفيتــو الــذي يمنحــه لــه الدســتور للحســم فــي القضايا 

ا، لأنــه لا يمكــن رهــن مؤسســات البــاد  الخلافيــة الكبــرى؛ يعتبــر عمليــة غيــر مبــررة دســتوريًّ

الكبــرى بخــاف بــن الرئيــس وأعضــاء الكونغــرس حــول تمويــل مشــروع صغيــر متعلــق ببنــاء 

جــدار علــى الحــدود مــع المكســيك.

ــم  ــي قوائ ــل ف ــتخباراتية بالتدخ ــا الاس ــيا وأجهزته ــد روس ــام ض ــة اته ــه لائح ــدو أن توجي ويب

ل نقطــة فارقــة  الناخبــن الأميركيــن والتأثيــر علــى عمليــات التصويــت لصــالح ترامــب، شــكَّ

ــه غريــزي أكثــر نحــو النظــام الشــمولي الــذي يقــوم  فــي مســار الرئيــس الأميركــي ودفــع بــه لِتَوَجُّ

علــى اعتمــاد الــولاء لشــخص الرئيــس كشــرط أولــي قبــل الكفــاءة... وهــذا مــا يفســر مسلســل 

ــد  ــان دونال ــك أب ــس. لذل ــن الرئي ــة م ــر المقرب ــي الدوائ ــة ف ــتقالات المتواصل ــالات والاس الإق

ــه  ــة أشــكال الحديــث عــن تواطــؤ بــن حملت ترامــب خــال ســنتين عــن عــداء خــاص لكاف

الانتخابيــة وتدخــل الــروس فــي توجيــه نتائــج الانتخابــات، بــذات القــوة التــي عمــل بهــا علــى 

قراءة في كتاب كيف تموت الديمقراطيات
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ــة الســابق، جيمــس كومــي، لأنــه  ــة العدالــة وإقالــة مديــر وكالــة الاســتخبارات الأميركي عرقل

دعــا للتحقيــق الرسمــي فــي التدخــل الروســي فــي ســير الانتخابــات الأميركيــة.

فــان بشــأن مســؤولية دونالــد  ولكــن وبصــرف النظــر عــن جميــع الدفوعــات التــي يقدمهــا الُمؤَلِّ

ترامــب عــن تجريــف الديمقراطيــة الأميركيــة، فالمؤكــد أن الرئيــس ترامــب يمثِّــل صناعــة 

أميركيــة خالصــة، وهــو نتــاج ثقافــة ليســت وليــدة اليــوم، لكنهــا وجــدت مــع الرئيــس ترامــب 

ــوذج  ــه نم ــرون في ــن ي ــن الأميركي ــر م ــاك الكثي ــك أن هن ــن ذل ــم م ــة. والأه ــا النهائي صيغته

ت الناخــب  فــان هــو لمــاذا صــوَّ الرئيــس الناجــح. وربمــا يكــون الســؤال الــذي لــم يطرحــه الُمؤَلِّ

ــا  ــدًا؟ وهن ــون تحدي ــاري كلينت ــن وضــد هي ــد ترامــب ضــد الديمقراطي ــى دونال الأميركــي عل

نجــد أن مــا ســكت عنــه الكتــاب أو أســقطه هــو أن غالبيــة الكتلــة الأميركيــة الناخبــة لا تمتلــك 

ــط بالضرائــب  ــزه اليومــي المرتب ــه الأســاس هــو خب ــا سياســيًّا، وأن الناخــب الأميركــي همُّ أفقً

والزيــادة فــي الأســعار وتقلبــات الســوق وتجــاوز حــالات الأزمــة الماليــة والعقاريــة التــي عرفتهــا 

ــاب  ــة فــي عهــد أوبامــا. وبالتالــي فــإن العنصــر المغيــب فــي الكت الولايــات المتحــدة الأميركي

هــو أن المواطــن الأميركــي لــم يعــد يكتــرث للمؤسســات، ويريــد الخــروج مــن القيــود السياســية 

ــون.   ــي اعتمدهــا ويعتمدهــا الديمقراطي والمؤسســات الت

الإرث الجمهوري ومستقبل أميركا 

ــن  ــع م ــا يق ــج م ــة نتائ ــية الأميركي ــة السياس ــل الطبق ــي تحمي ــة ف ــان أي غضاض ف ــد الُمؤَلِّ لا يج

اختــال فــي بنيــة ووظيفــة الحيــاة السياســية الأميركيــة، وأن الحــزب الجمهــوري يتحمــل قســطًا 

كبيــرًا مــن حــالات التراجــع المســجلة فــي الداخــل الأميركــي والخــارج، وأن هــذا الأمــر ليــس 

ــرن  ــعينات الق ــات وتس ــال ثمانين ــام خ ــذي ق ــوري ال ــزب الجمه ــى الح ــد عل ــيء الجدي بالش

ــاس  ــم الأس ــة؛ إذ كان همه ــة الأميركي ــاة الديمقراطي ــة للحي ــات متتالي ــديد ضرب ــي بتس الماض

ــاد  ــال الب ــيين أو إدخ ــم السياس ــن خصومه ــام م ــة والانتق ــي الرئاس ــى كرس ــول إل ــو الوص ه

فــي متاهــات سياســية فــي الداخــل أو حــروب خاســرة فــي الخــارج. فمــن الخــواص الملازمــة 

ــاع  ــطى وقط ــة وس ــى طبق ــة إل ــي حاج ــا ف ــا وتظــل دومً ــة بطبعه ــا هش ــة أنه ــا للديمقراطي دومً
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ــي  ــاواة. وبالتال ــة والمس ــم الحري ــة بقي ــة المرتبط ــرة الاقتصادي ــك روح المغام ــيط يمتل ــاص نش خ

فــن تتحــدد فــي غيــاب »طبقــة وســطى قــادرة  فــإن أزمــة الحيــاة السياســية الأميركيــة بــرأي الُمؤَلِّ

ــد  ــزوع نحــو مزي ــى الن ــة عل ــائدة والقائم ــة السياســية الس ــل السياســي للثقاف ــى طــرح البدي عل

ــوم  ــع الخص ــل م ــية، والتعام ــه السياس ــر وج ــوال لتغيي ــلح بالأم ــية والتس ــة السياس ــن الفرداني م

السياســيين باعتبارهــم أعــداء، وبنــاء مؤسســات إعلاميــة ضخمــة بغــرض الدفــاع عــن المصــالح 

ــاب  ــي الكت ف ــرأي مُؤَلِّ ــل ب ــال تمثِّ ــذه الأعم ــكل ه ــة« )ص 207(. ف ــف الأقلي ــة لتحال الضيق

ــاتها.  ــض مؤسس ــة وتقوي ــة للديمقراطي ــات موجع ضرب

فــا الكتــاب كيــف سمــح الحــزب الجمهــوري لترامــب بالترشــح باسمــه، وكيف  وهنــا يتســاءل مُؤَلِّ

تم اختيــاره علــى حســاب قيــادات سياســية لهــا حضــور سياســي فــي الحيــاة الأميركيــة العامــة. 

ولمــاذا قَبِــل الحــزب بتســمية دونالــد ترامــب لخــوض الســباق النهائــي ضــد هيــاري كلينتــون، 

ولمــاذا دونالــد ترامــب يكــره الحــزب الديمقراطــي؟ والجــواب طبعًــا هــو أن القاعــدة الانتخابيــة 

 The( ــاءة المؤسســات ــن عب ــا أرادت الخــروج م ــاراك أوبام ــد ســنوات حكــم ب ــة وبع الأميركي

establishment( التــي تعنــي هنــا الخــروج علــى هيمنــة مجموعــة أشــخاص أو نخبــة سياســية لهــا 

توجهاتهــا الفكريــة والأكاديميــة التــي تعمــل علــى التحكــم فــي صناعــة القــرار والصــراع علــى 

الســلطة وبالتالــي فــإن انتخــاب ترامــب قــد يكــون ردة فعــل علــى أيديولوجيــة النخبــة السياســية 

المثقفــة المتشــبعة باحتــرام وحمايــة المؤسســات والتــي قــد يكــون الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا 

ــا  ــذي اعتمــده أوبام ــر ال ــر ضــد شــعار التغيي ــر عــن إرادة تغيي ــا تعبي أحــد رموزهــا. وهــو أيضً

ا  فــي حملتــه الانتخابيــة الأولــى والثانيــة، وهــذا مــا جعــل ترامــب نفســه يعتمــد شــعارًا سياســيًّ

ــا مناقضًــا لســابقه وهــو »أن نجعــل أميــركا عظيمــة« وبالتالــي يتبــنَّ أن خطــورة الرئيــس  جمهوريًّ

ــد ترامــب يقــدم  ــس دونال ــأن الرئي ــول ب ــة لا يعفــي مــن الق ــى مســتقبل الديمقراطي ترامــب عل

المنظــور الآخــر والوجــه المغايــر لصــراع الإرادات السياســية فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة. 

فتأكيــد الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا، وهــو القــادم مــن عالــم القانــون والحقــوق، علــى التغيير 

ــر بالنســبة لترامــب  ــي الشــيء الكثي ــي السياســة والأشــخاص والوســائل والأهــداف، لا يعن ف
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ــا مســتقرة  ــركا وجعله ــة أمي ــه ســوى عظم ــذي لا يهم ــال وال ــال والأعم ــم الم ــن عال ــادم م الق

اقتصاديــا..

وصفة لإنقاذ الديمقراطية الأميركية

إن الإقــرار بوجــود أزمــة ديمقراطيــة فــي أميــركا اليــوم لا يعنــي موتهــا علــى النحــو الــذي وقــع 

فــن هــي محاولــة إحــداث صدمــة لــدى القــارئ الأميركــي  فــي دول أخــرى، لكــن غايــة الُمؤَلِّ

وقــراء الكتــاب عمومًــا تجــاه وضــع سياســي غيــر مســبوق أدخــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

فــي متاهــة السياســة بمعناهــا الضيــق القائــم علــى التعطــش الفــردي للســلطة والســعي للوصــول 

إلــى كرســي الرئاســة بــكل الطــرق والوســائل، ثــم العمــل علــى قتــل الحيــاة السياســية الأميركيــة 

ــد فــي  عبــر تجريــف مجمــوع القيــم الديمقراطيــة التــي توحــد جميــع الأميركيــن، وهــو مــا تجسَّ

مواقــف وســلوكيات الرئيــس ترامــب وتســبب فــي تراجع القيــم الديمقراطيــة للمؤسســة الأميركية 

تحــت وطــأة التجــاذب السياســي والاســتقطاب الحزبــي بــن الجمهوريــن والديمقراطيــن.

ــراب بــن الحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي  ــة الاحت ــة مــن حال ــة الأميركي ــة الديمقراطي ولحماي

ــن  ــة ب ــرب الأهلي ــن الح ــان الأميركي ــد لأذه ــذي يعي ــي وال ــد الترامب ــي العه ــا ف ــذي يميزه ال

ــوم أمــام ثــاث ســيناريوهات  ــركا الي ــى أن أمي ــاب إل ــا الكت ف ــوب، يذهــب مُؤَلِّ الشــمال والجن

ــرى هــي: كب

- الســناريو الأول: وهــو الــذي يقــوم علــى العــودة الســريعة للديمقراطيــة الأميركيــة فــي الداخــل 

والخــارج. وهــذا الســيناريو حســب الدارســن يســتند إلــى مجموعــة مــن الشــروط والمســوغات 

ــة أهمهــا الفشــل السياســي للرئيــس ترامــب، كأن يفقــد شــعبيته أو ألا تتــم  السياســية الضروري

إعــادة انتخابــه أو أن يتــم إســقاطه وفــق ســيناريو إســقاط الرئيــس الأســبق ريتشــارد نيكســون. 

وبعدهــا تبــدأ عمليــة إعــادة إصــاح المؤسســات السياســية الأميركيــة ومنحهــا حيويــة أكبــر حتى 

ستســتعيد أميــركا سمعتهــا كراعيــة للســلم والســام والديمقراطيــة فــي العالــم. وإذا مــا تحقــق هــذا 

الأمــر فــإن أميــركا ســتتمكن مــن تفــادي الكارثــة وســيتم إنقــاذ الديمقراطيــة الأميركيــة. وحينهــا 

ســيكون علــى الحــزب الجمهــوري أن يــؤدي فاتــورة تحالفــه مــع ترامــب أو خضوعــه لــه. وبعدهــا 
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ســتكون محطــة حكــم الرئيــس دونالــد ترامــب عبــارة عــن »خطــأ تاريخــي تراجيــدي ودرس 

صعــب للأميركيــن«

فــا الكتــاب »الســيناريو الأســود«: وهــو غيــر متوقــع ولكنــه  - الســيناريو الثانــي أو كمــا يســميه مُؤَلِّ

ممكــن، وســيتمكن ترامــب فــي ســياقه مــن الاســتمرار والفــوز بولايــة رئاســية ثانيــة مدتهــا أربــع 

ــى مجلســي  ــة عل ــى الهيمن ــون عل ــه الجمهوري ــة، ســيعمل خلالهــا ترامــب ومع ســنوات إضافي

ــك أنهــم ســيتمكنون  ــي ذل ــم ف ــي نجاحه ــا. ويعن ــة العلي ــواب والمحكمــة الأميركي الشــيوخ والن

ــذه  ــوم ه ــارج. وتق ــي والخ ــل الأميرك ــي الداخ ــية ف ــة والسياس ــم الحزبي ــرض أجندته ــن ف م

الأجنــدة علــى مجموعــة مــن الملفــات السياســية الإشــكالية مثــل ملــف الهجــرة غيــر النظاميــة 

ــرة  ــات جــد متوت ــب علاق ــى جان ــة، هــذا إل ــة الصحي ــف الرعاي ــوب الأميركــي ومل ــي الجن ف

بــن أميــركا والعالــم الخارجــي خاصــة الاتحــاد الأوروبــي وحلــف »الناتــو« والعلاقــات مــع دول 

الجــوار الأميركــي التــي أبــان فيهــا ترامــب عــن أفــق ضيــق فــي قــراءة الأحــداث الجيوسياســية 

فــي العالــم.

- الســيناريو الثالــث: وهــو الــذي ســتعرف خلالــه أميــركا مزيــدًا مــن التجــاذب والانقســام بــن 

الحزبــن وحربًــا أخــرى بــن المؤسســات، وهــو مــا يعنــي »حيــاة سياســية بــدون ضوابــط مهنيــة 

أو أخلاقيــة«.

وبصــرف النظــر عــن اختيــار العالمــن للســيناريو الأول، لأنــه ســيوفر الشــيء الكثيــر علــى أميــركا 

ــتقبل  ــاص بالمس ــيناريو خ ــى أن أي س ــد عل ــن التأكي ــا م ــم يمنعهم ــك ل ــإن ذل ــن، ف والأميركي

الأميركــي يقتضــي توافــر جرعــات مهمــة مــن التســامح المتبــادل )Mutual Tolerance( والصبــر 

المؤسســاتي )Institutional Forbearance( كشــرطين لازمــن لتفعيــل عمليــة الفصــل بــن الســلطات. 

ــة  ــن مصاحب ــي وضــع قوان ــة فشــلوا ف ــة الأميركي ــك أن مؤسســي الديمقراطي ــي ذل والســبب ف

ــذي  ــدًا مباشــرًا للدســتور الأميركــي ال ل تهدي ــي، وهــذا الأمــر يشــكِّ للأحــزاب والعمــل الحزب

ظــل يُشــهَد لــه بأنــه مــن الدســاتير الأولــى التــي احتفــت بــ«مبــدأ الحريــة الفرديــة والمســاواة« 

ــي ظــل الدعــوات  ــوم ف ــرة الي ــات كبي ــدأ يواجــه صعوب ــذا المب ــة. لكــن ه ــه العام ــي ديباجت ف
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الجمهوريــة لهيمنــة العــرق الأبيــض أو الأقليــة البيضــاء علــى مناحــي الحيــاة السياســة الأميركيــة 

علــى حســاب عرقيــات أخــرى. وهــو مــا يزيــد مــن معــدلات الاحتقــان الاجتماعــي السياســي. 

ــل الدارســان الحــزب الديمقراطــي جــزءًا مــن المســؤولية الجماعيــة فــي تغييــر المشــهد  وهنــا يُحمِّ

ــارات  ــى خي ــي وفتحــه عل ــة التجــاذب الحزب ــن أزم ــة إخراجــه م السياســي الأميركــي ومحاول

حزبيــة خــارج معادلــة الديمقراطيــن والجمهوريــن بمــا يســمح بدعــم أحــزب اليســار والأحــزاب 

الخضــراء وفتــح البــاب أمامهــا أكثــر.

العرب وسؤال الديمقراطية

مــن اللافــت للنظــر أن العــرب أو الديمقراطيــة العربيــة لــم تــرد فــي الكتــاب إلا فــي إشــارتين 

ــجل  ــدول ذات الس ــن ال ــا ضم ــدرج عمومً ــي تن ــم العرب ــي أن دول العال ــا ف ــريعتين أولاهم س

ــا، وأنهــا دومًــا بحاجــة لمســاعدة أميركيــة فــي هــذا البــاب، والإشــارة الثانيــة  المتواضــع ديمقراطيًّ

كانــت فــي مقدمــة الكتــاب عنــد الحديــث عــن النمــط الثانــي مــن عمليــات قتــل واســتهداف 

ــم  ــي العال ــة ف ــال الديمقراطي ــل أو اغتي ــاول مشــهد قت ــث تم تن ــم، حي ــي العال ــات ف الديمقراطي

لَــة فــي التجربــة المصريــة فــي عــام 2013 عندمــا أقــدم وزيــر الدفــاع حينهــا الجنــرال  ثَّ العربــي مَُ

ــي  ــاز ف ــذي ف ــي محمــد مرســي ال ــى رئيســه المدن ــاب عل ــى الانق ــاح السيســي عل ــد الفت عب

انتخابــات رئاســية شــهد جميــع المراقبــن بأنهــا كانــت ديمقراطيــة. وبعدمــا أودعــه الســجن بتهــم 

ر حينهــا خلــع البــزة العســكرية والترشــح للانتخابــات  غيــر مبــررة وحكــم عليــه مــدة طويلــة قــرَّ

ر تعديــل الدســتور بمــا يمنحــه فرصــة البقــاء  الرئاســية والفــوز فيهــا، وبعدمــا تحقــق لــه ذلــك قــرَّ

فــي كرســي الحكــم. 

إن قــراءة الوضــع العربــي الرهــن علــى ضــوء أهــم الأفــكار المتضمنــة فــي الكتــاب تقــود إلــى 

تأكيــد أن البنيــة العامــة الغالبــة فــي نظــم الحكــم العربيــة تتميــز بغلبــة الحكــم الفــردي. فســواء 

تعلــق الأمــر بأنظمــة ملكيــة أو جمهوريــة مدنيــة أو حتــى جمهوريــات عســكرية، فــإن شــخص 

ــل الســمة الغالبــة والمهيمنــة،  الحاكــم الفــرد والتوجــه الصريــح نحــو نظــام الحكــم الشــمولي يمثِّ

وأن الاســتثناء الوحيــد جــاء مــع الربيــع العربــي الــذي قــام علــى أســاس معادلــة »الشــعب يريــد 
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إســقاط النظــام الفــردي«، وهــو مــا تحقــق فــي إســقاط ثلاثــة رؤســاء دول عربيــة. لكــن بالرغــم 

مــن المكاســب المترتبــة علــى الســقوط المــادي والرمــزي لثلاثــة رؤســاء دول -جميعهــم جــاؤوا 

ــي  ــا ف ــت بعده ــي دخل ــم العرب ــإن دول العال ــة- ف ــكرية خالص ــة عس ــن خلفي ــم م ــى الحك إل

مرحلــة الثــورة المضــادة القائمــة علــى الصــراع المحمــوم بــن مطالــب الشــعوب وصمــود الأنظمــة 

الشــمولية. وتؤكــد التجــارب والأحــداث السياســية المتواصلــة فــي هــذه البلــدان أن الصــراع بــن 

إرادات الشــعوب وهيمنــة الأنظمــة الشــمولية ســيظل مفتوحًــا علــى مزيــد مــن التصعيــد إلــى أن 

تســتعيد الجماهيــر زخمهــا الــذي أبانــت عنــه فــي عــام 2011 وتحقــق المعادلــة العصيــة فــي كنــس 

الأنظمــة الشــمولية التــي تعــادي الديمقراطيــة.

خاتمة
فَيْــه، هــي أن الديمقراطيــة الأميركيــة ليســت  قــد تكــون الغايــة مــن هــذا الكتــاب، فــي نظــر مُؤَلِّ

أْمَــن تــام مــن الســقوط في ردهــات ديكتاتوريــة الأفــراد وهيمنة الأنظمــة الشــمولية، وأن امتلاك  بَِ

مؤسســات سياســية لا يعنــي بالضــرورة حمايــة الإرث الديمقراطــي للبــاد مــن الســقوط. وهــذا 

الأمــر يجــد الكثيــر مــن مســوغاته فــي حــالات التراجــع التــي تشــهدها التجــارب الديمقراطيــة فــي 

أكثــر مــن دولــة فــي العالــم كمــا هــو الأمــر فــي فنزويــا وتايلانــد وهنغاريــا. وربمــا تكــون أزمــة 

الديمقراطيــة فــي أميــركا اليــوم جــزءًا أو امتــدادًا لهــذه الديناميــة الجديــدة لتراجــع الديمقراطيــات 

التــي تنتشــر فــي العالــم. لكــن الأخطــار التــي تتهــدد الديمقراطيــة اليــوم والتــي تتمثَّــل في الفاشــية 

ــة فــي الانتشــار وهــي اليــوم تطــال الــدول العريقــة  والشــيوعية والأنظمــة العســكرية تبــدو ماضي

فــي الممارســة الديمقراطيــة بعدمــا كانــت مقتصــرة فــي الســابق علــى دول العالــم الثالــث. ومــع 

ذلــك يبــدو أن الرســالة غيــر المعلنــة أو الــدرس الــذي لــم يســتوعبه الكثــر مــن شــعوب العالــم فــي 

ل فــي قرارتهــا  ــات العســكرية تشــكِّ مســارات الانتقــال السياســي والديمقراطــي هــي أن الانقلاب

دعــوة لــرد الاعتبــار للديمقراطيــة باعتبارهــا قيمــة إنســانية كونيــة، فالديمقراطيــة لا يمكــن قتلهــا، 

ــل  ــا تمثِّ ــة لاغتياله ــا لا تمــوت، وكل محاول ــا الضمــور لكنه ــة وتنكســر ويصيبه ــو التجرب ــد تخب ق

دعــوة صريحــة لأنصــار الديمقراطيــة لإعــادة بنــاء التجربــة مــن جديــد.

قراءة في كتاب كيف تموت الديمقراطيات
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